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الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مستخلص 
أسس الأمن الفكري عند الصحابة الكرام 
ودوره في مواجهة الإرهاب الإلكتروني 
لا يخفى مدى أهمية وسائل التواصل الإلكترونية فلا يكاد يخلو منها بيت» وفيها من 
المحاسن والمساوئ ما يجعلنا نتعامل معها معاملة الحذر» ضمن ضوابط معينة» وقد 
Ca) tela‏ رة ف cadan Ga Nia ey‏ 
الصحابة أسلم منهج في التعامل مع هذه الوسائل والأفكارء لما للصحابة رضي الله عنهم 
من منزلة cal‏ المسلمين» ولقد ترجموا ذلك في حياتهم العملية بعد وفاة النبي #5 عندما 
أصابتهم الفتن». كان من أسسهم في تحقيق الأمن الفكري: اتخاذ الكتاب والسنة مرجها 
لجميع شؤونهم» والرجوع لكبرائهم وفقهائهم في الأمور النازلة المستجدة» وعدم اتباع 
المتشابه من القرآن الكريم» والتحذير من اتباع الشبهات والأهواء. 
وقد أرسوا النصح والمحاورة» وسوا جميع السبل المؤدية إلى الفتن والقلاقل بين 
المسلمين» وكان من منهجهم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» والمحافظة على روح 
الجماعة الواحدة» والحرص على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» وعدم الاصغاء 
للشائعات التي تضر في المجتمع» والحذر من الغلو المؤدي للأحكام الخاطئة والتصورات 
المنحرفةء وقد بينت أثر اتباع منهج الصحابة هذا في ردع ومواجهة الإرهاب الإلكتروني 
الذي انتشر في السنين الأخيرة» وأدى إلى خلل في الأفكارء وتدمير في الأرض الإنسان. 
الكلمات المفتاحية: 
الأمن الفكري / الإرهاب الالكتروني/ الصحابة/ السلف الصالح / وسائل التواصل 
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In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful 
Abstract 
The Foundations of Intellectual Security for the Prophet's Companions and 
its Role in Countering Cyber Terrorism 
The importance of social media is well known, and almost every home is devoid 
of them. And they have advantages and disadvantages that make us deal with 
them with caution, within certain controls. It's also notable that deviants who 
promote terrorism have leveraged social media to spread their ideologies. I found 
that the optimal way to deal with their ideologies is using the prophet's 
companions' ways. This is mainly because of the status of the Companions, may 
God be pleased with them, among the Muslims. Also, they've refliected that in 
their practical lives after the death of the Prophet, may God’s prayers and peace 
be upon him, when they were afflicted by temptation, and one of their foundations 
in achieving intellectual security was: taking the Quran and the Sunnah as a 
reference for all their affairs, and referring to their elders and jurists in emerging 
emerging matters, and not following Mutashibahat from the Holy Quran, and 
warning against following suspicions and whims. 
In their dealings with deviants and violators, they had several ways and methods, 
including: advice and dialogue, and blocking all avenues leading to strife and 
unrest among Muslims. 
And they had a sound approach in dealing with the general public, including: 
adherence to the group of Muslims and their imam, preserving the spirit of one 
group, and caring for the blood, wealth and honour of Muslims. This includes: 
not listening to rumours that harm society, and being wary of exaggeration that 
leads to wrong judgments and inaccurate perceptions. In this research, we've 
demonstrated how following the approach of the prophet’s companions showed 
the impact in deterring and confronting the cyber terrorism, which has spread in 
recent years and has led to a defect in ideas and destruction on earth. 
Keywords: Intellectual Security / Cyber Terrorism / Prophet’s Companions / 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي فضتّل هذه الأمة على العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى 
أصحابه خير أمة أخرجت للناس» وعلى من سار بدربهم إلى يوم الدين» Ld‏ بعد: 
Luli‏ نعيش في هذه الأيام طفرة إلكترونية Alla‏ غزت البيوت والعقول والأفكار» وهذه 
الوسائل الحديثة التي لا يكاد إنسان إلا وقد أخذ نصيباً منهاء ولما تحمل هذه الوسائل 
الالكترونية في طياتها من محاسن ومساوئ» فقد استغلها أعداء الأمة الظاهرون 
والمنافقون والباطنيون» واستغلها أهل البدع والإفك الزائغون» وأهل التخريب والإرهاب 
والإرعاب» وبثوا فيها من سمومهم وشبهاتهم وأضاليلهم الشيء الكثير» وبثوا فيها روح 
الإفساد في الأرض بالقتل والتخريب. 
ولا تقع مسؤولية التصدي لهذه الأفكار على جهة واحدة؛ بل يجب على كل المجتمع 
أفراداً ومؤسسات الأخذ Ley‏ يمليه عليه الواجب الديني من التحذير من الأفكار المنحرفة 
التي تدعو للفكر التخريبي الإرهابي. 
ومن ثمَّ وجب على أهل العلم وأولي الأمر اتخاذ المواقف الصحيحة في مواجهة هذه 
الأفكار والمفاهيم الهدامة» وقد قام علماء الأمة بمواجهة هذه الأفكار الإرهابية التي 
استغلت المنصّات الإلكترونية مكاناً لترويج أفكارهاء وبث سمومهاء وتسويق إرهابها؛ 
فظهرت الفتاوى والنشرات والكتب والمقالات والمقابلات التي حذرت من هذه الظاهرة 
ليحفظوا بذلك الأمن الفكري لهذه الأمة من الهجمات المعادية عبر الوسائل الحديتة 
وخاصة الوسائل الإلكترونية. 
وبما أننا نحن أهل السنة نعتمد في معالجة أمورنا المستجدة على مصادرنا من الكتاب 
والسنة» وفهم الصحابة والسلف الصالح» أردت معرفة أسس الأمن الفكري عند الصحابة 
الكرام المعتمد على الكتاب والسنة وأثره في صد هجمات الإرهاب الإلكترونيء وذلك 
بكتابة بحث يحمل العنوان التالي: 
'أسس الأمن الفكري لدى الصحابة الكرام ودوره في مواجهة الإرهاب الإلكتروني' 
مساهما بذلك في توعية الشباب وتحذيرهم من خطر العنف والإرهاب وخاصة 
الإلكتروني منه. 
أهمية الموضوع: 
— خطورة الفكر الإرهابي على الأمة الإسلامية الذي يؤدي لسفك الدماء المعصومة. 
— انتشار الشبكات الإلكترونية» وبرامج التواصل بشكل كبير وسهولة الوصول إليهاء 
واستغلال أصحاب الانحراف الفكري لها. 
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— تصور الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم في الصحيح للإسلام فيه الحل لكل نازلة 
طارئة. 

أسئلة البحث: 

١‏ هل cal‏ الصحابة أسس للأمن الفكري؟ وما هي؟ 

١‏ ما مدى تأثير هذه الأسس في مواجهة الإرهاب الإلكتروني؟ 

أهداف البحث: 

١‏ بيان الأسس التي قام عليها الصحابة في تحقيق الأمن الفكري لديهم. 

"١‏ الدعوة لاستخدام هذه الأسس لمواجهة الإرهاب الإلكتروني المعاصر. 

الدراسات السابقة: 

هناك دراسات كثيرة في الأمن الفكري متعددة الاتجاهات والمقاصدء الاجتماعي والنفسي 
والأمني» والأسريء ولكن سأذكر فيما يلي أقرب هذه الدراسات لبحثي: 

-١‏ أسس الأمن الفكري في السنة النبوية» د. جمال بشير بادي» وآخرء بحث محكم في 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الکویت» مجلد YT‏ عدد۸۷ (من ٠۹۱‏ 
إلى (EVV‏ وهو عبارة عن استنباطات بعض Call gall‏ النبوية الشريفة» وحيث عدد منها: 
التوحيد وأهميته» وربط القيم والسلوك بالتوحيد والإخلاص» وترسيخ مبدأ الوسطية 
والاعتدال في الاعتقاد والعبادة والعمل» وبناء حرية الرأي والتعبير.. 

LY‏ الأمن الفكري في ضوء السنة النبوية» دراسة تحليلية» للباحث: نهاد محمد حسين 
العوامرة؛ المجلة العلمية لكلية الآداب» كلية الآداب جامعة أسيوطء مصرء عدد 0T‏ عام 
5م (من ص١٤۲ )۲۷١‏ تكلم عن أسس الأمن الفكري من خلال السنة النبوية» 
وذكر منها: الاعتقاد السليم» قبول الحق» الأمر بالوحدة ونبذ الفرقة» التوسط والاعتدال» 
الثبات على المبدأء التثبت» الحوارء ثم ذكر ضوابط الأمن الفكري في السنة النبوية. 

۳ أسس تحقيق الأمن الفكري» دراسة اختيارية لدراسة أبواب البخاريء د. وسيم 
عصام شبلي» بحث منشور في مجلة البحث العلمي الإسلامي» لبنان» مجلد 0 )— عدد 
خاص» من (TY) Yaoua)‏ وقد ذكر في الباحث ما توصل إليه من تراجم الإمام 
البخاري لبعض الأبواب في صحيحه»ء مثل العلم والاعتصام بالكتاب والسنةء واجتتاب 
الفتن والغلوء ودور المسجد والبيت والمجتمع والدولة في تحقيق الأمن الفكري. 

4- أسس الأمن الفكري في العقيدة الإسلامية» نايف بن خالد الوقاع» مجلة كلية الآداب» 
جامعة الزقازيق» كلية الآداب» العدد 614 عام aei E‏ (ص ”507 (0E‏ وذكر 
أربعة أسس: العلم» ثم الإيمان» ثم العبادات» ثم الضروريات والحاجات. 
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وهذه الدراسات تختلف عن موضوع دراستي وإن اشتركت في التعرف على الأسسء 
ولكن لكل دراسة مجالها وأسسها التي تختلف عن الأخرى» يتضح ذلك من خطة الباحث 
الآتية» ثم إن دراستي خاصة بالصحابة» وأثر هذه الأسس في صد الإرهاب الإلكتروني. 
خطة البحث 
تخت هيد Cal aay‏ رخا ذلك زفق as‏ الثالية: 
تمهيد: وفيه التعريف بمصطلح الأمن الفكريء والإرهاب والإلكتروني. 
المبحث الأول: مصادر الصحابة في تأسيس الأمن الفكري وأتر ذلك في مواجهة 
الإرهاب الإلكتروني: 
المطلب الأول: اعتماد الكتاب والسنة في تأسيس الأمن الفكري. 
المطلب الثاني: الرجوع لكبار الصحابة في فهم الكتاب والسنة والمسائل 
الحادثة. 
المطلب الثالث: عدم الخوض في المتشابهات» وعدم التعرض للشبهات. 
المبحث الثاني: أسس الأمن الفكري لدى الصحابة في التعامل مع المخالف وأثر ذلك في 
مواجهة الإرهاب الإلكتروني. 
المطلب الأول: النصح والمحاورة والمناظرة. 
المطلب الثاني: سد الذرائع المفضية للفتن والفرقة. 
المبحث الثالث: أسس الأمن الفكري لدى الصحابة المتعلقة بالأمة ودور ذلك في مواجهة 
الإرهاب الإلكتروني. 
المطلب الأول: لزوم الجماعة والإمام. 
المطلب الثاني: حرمة دم المسلم وماله وعرضه. 
المطلب الثالث: الحذر والتحذير من الإشاعة. 
المطلب الرابع: الحذر والتحذير من الغلو. 
الخاتمة» والتوصيات. 
فهرس المصادر والمراجع. 
منهج البحث: 
سرت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي بحيث أستقرئ مواقف الصحابة من الحوادث 
التي حصلت في زمانهم وأستخرج منها Llf‏ وقاعدة يمكن تنزيلها على الواقع 
المعاصرء كما سلكت فيه المسلك النقدي حيث بينت ونقدت نقداً إجمالياً ما عليه أهل 
الإرهاب الإلكتروني من مخالفة الكتاب والسنة وما عليه الصحابة الكرام. 
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وأما إجراءات البحث: 

-١‏ عزوت GLY‏ الكريمة لمحلها من السورة في المتن. 

١‏ خرجت الأحاديث من مظانهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
به» وإذا كان مكرراً في البخاري فإني أكتفي بعزو واحدء وإن لم يكن في الصحيحين؛ 
فأخرجه من بقية الكتب الستة فإن لم يكن led‏ فمن مصادره الأصيلةء مع الاستعانة بحكم 
أهل التخصص على الحديث. 

۳ أعزو الآثار وأقوال العلماء لمصادرها الأصلية. 

أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في عملي هذاء وأن ينفعني به والمسلمين» إن الله سميع 


قريب مجيب. 
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* 


تمهيد: 

لا أريد أن أدخل في استعراض تعريفات مصطلح "الأمن الفكقري"” إذ كلها å äia‏ 
وسأكتفي بتعريف واحد: 

وهو: 'سلامة فكر الإنسان من الخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للأمور الدينيةء 
والسياسية» والاجتماعية» مما يؤدي إلى حفظ النظام العام» وتحقيق الأمن والاستقر Oy‏ 
ويمكن أن يستدل على هذا بقوله تعالى: Palio als iak AI‏ لتم بطلل H i‏ 
gi‏ وَهُم مُهَكَدُونَ) [الأنعام: [AY‏ وقوله تعالى: (الَذِينَ tale‏ | ومين Si. ki‏ أله 
iT Si, f‏ تَظمَينٌ آلْقُنُوبُ) [الرعد:8 1]. 

وأما مصطلح الإرهاب الالكتروني فعنيت به: 'تصدير الأفكار الإرهابية عبر المواقع 
الالكترونية". وقد كثرت وتنوعت في السنوات الأخيرة الوسائل الإلكترونية في نشر هذه 
الأفكار. 

وهذه الوسائل منها ما هو مغلق ومحدود في بعض جهات الاتصال الخاصة ك"الواتس 
أب" ومنها ما هو مفتوح مع إمكانية التحديدء كالتويتر والفيسبوك والانستغرام؛ 
والتليجرام. 


.)١ص( الأربعون حديثا في الأمن الفكري‎ )١( 
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المبحث الأول: مصادر الصحابة في تأسيس الأمن الفكري ودوره في مواجهة الإرهاب 
الإلكتروني: 
المطلب الأول: اعتماد الكتاب والسنة: 

إن أول ما يجب على المسلم عامة والمسلم الداعية بالخصوص اتباع الكتاب 
والسنةء وهذا نهج الصحابة رضي الله عنهم فهم الجيل المصطفى الذي اختاره الله تعالى 
لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» ورباهم على عينه» وعلمهم ونصحهم» ووجههم 
وسذدهم» فكانوا ذ نعم الجيل» وخير أصحاب لخير رسول E‏ . ولذلك تحقق فيهم قول الله 
l esl al gs is) ee‏ نامرون بالْمَعْرُوفٍ Op tes il Gros‏ 
Gal‏ [آل عمران:١٠١١]‏ وفيهم نزل قوله سبحانه: HES SS OLS)‏ فى سىء 5355 at J}‏ 
L255‏ إن كت bearers ANS eM ih sh, Gol‏ من [odreladll] Cyl‏ فنزلوا 
عند حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء إذ الرد إلى الله سبحانه هو الرد AUS)‏ 
a‏ ا 
والسلام فالرد إلى سنته!''؛ وهو تحقيق لقوله تعالى: WG)‏ وَرَبَكَ لا So‏ حى DSH‏ 
يما He ot‏ كملا es tla de‏ قصَيْت (Sits‏ [النساء: [te‏ 
والآيات لاله علي ورب الرجوع للكتاب كثيرة منهاء قوله تعالى: d ilias‏ 
ul‏ من 5 بَكُمْ وَلَا es‏ من 4393 si‏ ليلا G‏ 6,555( [الأعراف:"] ومن 
الآيات في ae Boel salle oa‏ تدم a‏ ا Sails Lig)‏ 
ال ما نهلڪ عَنْهُ انهو وا AA‏ إِنَّ oi Lot at‏ © )[الحشر: [V‏ 
وكذا قوله: > C5255 hia‏ [آل عمران: [PY‏ وما شابهها من الآيات التي 
قرت T E‏ وسوله علد ; 

وأما الأحاديث النبوية الدالة على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة ووجوب الرجوع 
إليهما فكثيرة جداء فمن ذلك: 

عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: Y‏ 
لق ea‏ ريط مع ألا کک ر كل لجان بعلن کے يسول کک ا 
القرآن فما وجدتم فيه من حلال eo glali‏ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.. »(. 

وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: 'وإني قد تركت فيكم ما 
لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم مسئولون عنيء فما أنتم Ong oy git‏ 


)١85-145/19( انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ (VVC) والترمذي (ح554١) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" وابن ماجه‎ (ET Ee) رواه أبو داود‎ (Y) 


.)۳۰۷٤ح( وابن ماجه‎ )١5١05 داود (ح‎ sd رواه‎ (Y) 
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بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدّر ighi‏ بالوصية بالكتاب والحسكة 

CEE EA الله. وكير‎ Cts إن خير الحديث‎ aes te" شاد إليهما فكان يقول:‎ as 
ضكَالَةٌ(0.‎ å icy مُحَدَثَانُهًا وکل‎ D Places 

Fc Re نام فسان قن ول‎ eens ec rer ort ee a 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 
والأحاديث في ذلك كثيرة.‎ Medal gill المهديين» عضوا عليها‎ 

واتباع الكتاب والسنة هو مقتضى الشهادتين» فلا تصح الشهادة إلا بتحقق اتباع 
لكتاب والسنة» وبمعرفتهما والرجوع إليهما يبني المرء المسلم يقينه ومعرفته» وينجو من 
المزالق والشبهات الفكرية التي تعترض حياته» وخاصة في هذا الفضاء المفقوح من 
الوسائط الإلكترونية والوسائل التقنية والإعلامية التي لا يملك أحد إغلاقها أو التحكم بها 
كما يشاءء إلا أن يشاء الله شيئاً. فالرجوع للكتاب والسنة والنهل منهما يحفظ الإنسان من 
الزلل والضلال» الذي يروجه أصحاب الأفكار المنحرفة من الملحدين أو أهل الزيغ 
والبدع والأهواء وغيرهم من الذين استباحوا أعراض الناس وأموالهم ودماءهم» وكلما 
كثر الوعي في هذه المسألة قل المنحرفون والمجرمون. 
المطلب الثاني: الرجوع لكبار الصحابة في فهم الكتاب والسنة والمسائل الحادثة. 

كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يرجعون لكبرائهم في الأمور النازلة 
والطارئة» وهذا منهج متبع ظاهر في كثير من نواحي حياتهم» وسأورد بعض النماذج 
التي تؤيد هذا الأمر: 

راجع عمر رضي الله عنه أبا بكر الصديق في مسألة قتال أهل الردة ونزل عند 
قول أبي بكر رضي الله عنه المؤيد بالدليل» وقال: 'فما هو إلا أن رأيت أن الله 
شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق" C)‏ وكذلك حينما ha‏ عمر 
بإنفاق كنوز بالكعبة ثم عدل عن ذلك اقتداءً بالنبي #5 وأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه: فعن أبي وائل قال: «جلست إلى شيبة» في هذا المسجد» قال: جلس إليّ عمر 
في مجلدك هذاء slid‏ همت أن لا ع فيا Vy ele‏ ضاء الاقسنيا بين 
المسلمين» قلت: ما أنت بفاعلء قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباكء قال: هما المرآن يقتدى 
بين" 0 


(AW) رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ .)٤٤ ET CEN) dale وابن‎ (ETY) وصححه» وأبو داوود‎ (YUVA) رواه الترمذي‎ (Y) 
(Yez) ومسلم‎ )١ 5451 A ote) رواه البخاري‎ (Y) 

)£( رواه البخاري (ح595.97175١)‏ 


t 
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وقال النبي # : "البركة مع أكابركم" يعني الشيوخ المجربين للأمورء ANY‏ 
سكن شرٴُهم» ولزموا الوقار وعرفوا مواضع الخيرء فجالمئوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا 
بهديهم» ويدخل فيهم من له منصب في العلم وإن صغر Caia‏ فقد كان عمر رضي الله 
iy die‏ :من dulae‏ :كيوخ dau Ss oid‏ عليهم ابن cule‏ وي pete ath‏ نرا 
alic dale 5!‏ ومتانة فقهه(". وكان الأكابر من أصحاب النبي # يسألون عائشة رضي 
الله عنها عن الفقه والعلم مثل أبي موسى الأشعري وغيره . وكانت ابنة ثماني عشرة 
iiu‏ — فعلى حداثة سنها كانت تحمل Lle‏ غزيراً وفقهاً كثيراً عن النبي 26 . 

وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يتبع قول الأكابر من الصحابة فيقول: " كان 
الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء"“. 

وقد حض Quill‏ الصحابة على الاقتداء ببعض الصحابة» كالعمرين الصديق 
والفاروق بقوله: patil!‏ | باللذين من بعدي" وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها dal gills‏ وإياكم ومحدثات الأمور"" الحديث. والمتتبع 
لمواقف الصحابة والتابعين في الرجوع لكبرائهم يجد الشيء الكثير من هذا. 

ومما سبق يتبين لنا منهج الصحابة والسلف في الأمور التالية: 

— الرجوع لكبرائهم وربطهم بالعلماء الراسخين في العلم والفتوى» والأمور النازلة أو 
الال عر ل كردم 

والناظر في مواقع التواصل والمنتديات الإلكترونية يرى أن القتاوى المنحرفة 
في التكفير والتفجير ناشئة من شخصيات وهمية لا تعرف بعلم ولا فهم؛ ولا بكبر سن 
ولا تجربةء بل نجدها موقعة باسم أبي فلان وأبي alle‏ وهذه الشخصيات الوهمية 
جديرة بأن يحذر منهاء ولا يركن إليهاء والذين يقومون عليها غير مشهود لهم بعلم ولا 
معرفة ولا دين» بل قد يكون بعضهم من دول معادية لأهل السنة تبغي انحراف الشباب 
واتعرافهة call Cals‏ و لكين 5 الجر E EEE NOE a‏ 
استخبارات عالمية لإفساد معتقدات المسلمين وأفكارهم» واغتر به حدثاء الأسنان وسفهاء 
الأحلام» وهذا لكثرته لا يحتاج إلى دليل أو بيّنة. 


)1( أخرجه ابن Gls‏ (الإحسان/ح253) والحاكم )1/ ١11ح١١١)‏ وصححه؛ وصححه الألباني (صحيح الجامع (YMAE‏ 
(Y)‏ انظر فيض القدير (570/9). 

(Ev 4 Ec) انظر البخاري‎ (Y) 

)£( انظر سنن الدارمي (YA)‏ وانظر "السنة" للخلال .)٠٠١( ٣۷١ /١‏ 

)°( رواه أبو عمرو الداني في الفتن )١5١(‏ وابن عبد البر في التمهيد (XAV/VY)‏ 

ols (1)‏ الترمذي (TTE)‏ وابن ماجه (AVC)‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع: ؟5١١)‏ 
(۷) تقد 


Vv 
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— عدم الخوض والكلام في أي al‏ بلا ale‏ ولا دليل. 

وحن اعمال هذه قر اتوه الأصول :في الال ما بطر بعلن EPR se‏ 
الإلكترونية من أفكار دخيلة مشبوهة تروج للعنف والتكفير والتقتيل والتفجيرء وإرجاع 
هذه الشبه والأفكار إلى أهل العلم الراسخين والمتمكنين؛ لكي يفندوها ويقضوا عليها أو 
يخففوا من انتشارها وتأثيرهاء وبفضل الله قد انبرى US‏ العلماء وطلبة العلم في 
التصدي لهذه الأفكار التكفيرية والتخريبية الإرهابية والتحذير منهاء وانتشرت فتاوى 
كبار العلماء حول ذلك في المواقع الخاصة والعامة» وجمع وطبع كثير منها(". 
المطلب الثالث: عدم الخوض في المتشابهات وعدم التعرض للشبهات. 

يعتمد أهل البدع جميعهم على متشابهات النصوص» وهي النصوص التي يشكل 
ويشتبه معناها على البعض لكونها تشبه الشيء من جهة وتخالفه من جهة أخرى فتحتاج 
إلى بيان» فيأتي الذي في قلبه زيغ فيأخذ معنى غير مراد من الشارع» ويحمل عليه معنى 
الآية أو الحديث» بينما يقوم الراسخون في العلم فيأخذون بالمحكم فيفصلون بينهما فلا 
يشتبه أحدهما بالآخر(). 

وقد حذر النبي #5 من ذلك كما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: «تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: )5 Soh all‏ عَلَيْكَ ESSE Ets Bs SH‏ هُنَّ 
CEQ EE‏ إلى قوله: KASD‏ قالت: a‏ الله يِ: فإذا 
رأيت caia ioe E‏ فأولئك الذين سمى اللهء فاحذروهم»7) 


وقد اشتهر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب صبيغاً العراقي7') 
حينما أكثر الأسئلة عن المتشابهات» فكانت أسئلة تنطع لا تعلم. 

ومثال الوقوع في المتشابهات كالذي يأخذ بعموم نصوص التكفير ونفي الإيمان 
ولا يأخذ بالنصوص المقيدة والموضحة لشروطه:؛ كما كفر الخوارج أهل المعاصي 
لوصف الشارع بعض المعاصي بالكفر أو نفي الإيمان عن مرتكبي الكبائر» ولم يحكموا 
باقي النصوص القاضية بحكم الإيمان على مرتكبي هذه الكبائر. 


)1( انظر على سبيل المثال كتاب: خطورة التكفير وما يترتب عليه من أحكام: بيان هيئة كبار العلماء حول التكفير والتفجير» وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز نشرته: وزارة الشئون الإسلامية 

والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

وكتاب التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير» لمعالي الشيخ سليمان أبا الخيل» تقديم العلامة صالح الفوزان» مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع» ط٤.‏ 

)١55:1517ص( وانظر أصول مذهب الإمام أحمد للتركي‎ (YO) Ue) والتدمرية بشرح البراك‎ (££ Ge) انظر المفردات‎ (Y) 

)5555( رواه البخاري (5541) ومسلم‎ (Y) 

YY) و‎ )9/1١١( والبزار (ح۲۹۹) والطبري في تفسير‎ (Ve VET :577/1١( ومعمر في جامعه‎ (VAC انظر قصة صبيغ عند مالك في الموطأ (الجهاد/ باب ما جاء في السلب في النفل:‎ )٤ 
ي في‎ la صبيغ في في في 3 في‎ 

AV ACV EYE) وذم الكلام للهروي‎ (VOY 07/ل‎ /٤( واللالكائي في شرح أصول السنة‎ )١ 
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وكذلك مثل وجود النصوص الموجبة للجهاد في سبيل الله وقتال الكافرين 
والمرتدين» كقوله تعالى: CGS RAI EE)‏ [التوبة:5]!) فيأتي أهل الزيغ والضلال 
فيتبعون المتشابه منها فيأخذون بعموم هذه النصوص من غير نظر في سياقها وأحكامها 
وشروطهاء فيكفرون المسلمين ويصفونهم بالردة ثم يقتلونهم» ويعتدون على المستأمنين 
ويقتلونهم» ويبطلون عهودهم وعقودهم. 

وطرح مثل هذه الشبهات من المتشابهات كثير منتشر في الوسائل الإلكترونية 
لأنها عالم مفتوح لا تكاد جهة تحيط به رقابة» لذا وجب على العلماء وطلبة العلم التحذير 
من اتباع المتشابه والاستماع للشبهات وقد جرى الصحابة على عدم الاصغاء للأهواء 
والشبهات والمتشابهات» ووصّوا بذلك تلاميذهم؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لا 
تمكن صاحب هوى في أذنيك» فيقذف فيها cla‏ لا شفاء (al‏ وقال: "إياكم وما يحدث 
الناس من eg all‏ فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة» ولكن الشيطان يحدث لهم بدعا 
حتى يخرج الإيمان من قلبه. .. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب» قيل: يا أبا عبد الرحمن: 
فإلى oli tol‏ ل cad‏ قل Gg‏ بقلية رةه ولا بخان أحدا من Me all Sal‏ 

وقد نهى عمر رضي الله عنه عن مجالسة صبيغ؛ قال أبو عثمان النهدي ais‏ 
إلينا عمر” (لَا pulls‏ | صبيغا) فلو جَاءَ وتحن مائة لتفرقنا daie‏ > ولربما قال: لتا 
Ue eal‏ 

هذا gd‏ عفان اندي سه يروي عن MAL NLL GF‏ رض الله dic‏ 
بخصوص ما يتعلق بالقدرية: 'وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة» فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم 
من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات"7. 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا OS‏ أسألك عن كلمة؟ فولى 
وهو يقول بيده: 'ولا نصف كلمة"ء فهذا فيه هجر للمبتدعةء وفيه عدم سماع لشبههم 
التي يعرضون. 

وقال الحسن البصري وابن سيرين: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا 
تسمعوا منهه(". 

وينبغي تعليم الناس منهجية التعامل مع هذه الشبهات والمتشابهات» وذلك: 


)1( انظر المفردات (ص؟ 44). 

AVYACYAY/£) رواه الهروي في ذم الكلام‎ (Y) 

(ATENY) رواه اللالكائي‎ (Y) 

ol sy (£)‏ الهروي في ذم الكلام (Ye YTY E/E)‏ 
)9( رواه اللالكائي (۱۳۸/۱ح۰۰) 

(5) رواه الدارمي في سننه (ح؟١؟)‏ والإبانة لابن بطة (ح507) 
(Y)‏ رواه الدرامي في السنن (Eog)‏ واللالكائي (YE)‏ 
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-١‏ ألا يصغي لهاء كما هو الوارد عن السلف» وعدم مجالسة أهلهاء وذلك لأن الشبهة 
خطافةء فقد تدخل في القلب وتؤثر فيه والعياذ بالله. 

١‏ أن يسأل Jal‏ العلم عن ذلك. 

۳ أن يرد المتشابه للمحكم'ء كتفسير القرآن بالسنة» كما قال عمر رضي الله عنه: 
'سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن» خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم 
بكتاب الله" )2485 المجمل للمبين» والعام للخاصء والمطلق للمقيد» ومعرفة الناسخ 
من المنسوخ» ومعرفة الفروق في الأحكام كمعرفة حدود الكبائر والصغائر والكفر 
الأكبر والأصغرء ومراتب الأمر بالمعروف وتغيير المنكر وغير ذلك مما قد يشتبه 
أمره على بعض الناس فيأخذون بعض الأحكام دون بعضء ويقعون بالافتيات على 
حكم الشرعء والقول على الله بلا علم» ويجمع ذلك كله "التفقه بالدين". 

ويتبيّن لنا منهج الصحابة رضي الله عنهم في رد المتشابه للمحكم برد ابن 
عباس على نجدة الحروري" حينما استدل على جواز قتل الصبيان بفعل الخضر بقتله 
الغلام» فأجابه ابن عباس: Lal"‏ الصبيان فإن كنت أنت الخضر تعلم المؤمن من الكافر 
فاقتلهم"» وقال ابن عمر: "انطلقوا إلى GUT‏ في الكفار فجعلوها على المؤمنين"» وفي 
المحاورة التي جرت بين علي وابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج» حيث رفعوا 

شعارهم: إن الحكم إلا call‏ وكفروه لأنه حكم الرجال»ء فرد عليهم قولهم بقوله تعالى: 

JAE به دوا‎ LEAH) [النساء:5"] وقوله:‎ (gal مِّنْ‎ USS; أَهْلِهء‎ Bs USS 1d) 

45( [المائدة:45]!') وهكذا نجد Gi‏ أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن» a‏ 

وبهذا يحصل الأمن الفكري والاعتقادي الذي يؤدي إلى الأمن المجتمعي» وهذا الأمر له 

أثره في ردع المخالف أو توبته حيث تذكر GS‏ التاريخ أن بعض الخوارج رجعوا عن 

قولهم"ء Oly‏ نجدة الحروري منع من قتل الأطفال. 

وإن abel‏ فتنة نشأت عن اتباع شبه المتشابهات في هذه الأزمنة: مسألة التكفير 
التي ترتب عليها مسائل أخرى متل التفجير والخطأ في تغيير المنكرء والخروج على 


.)١75ص( الإمام أحمد‎ Gade انظر أصول‎ )١( 

ANNE) رواه اللالكائي (۱۳۹/۱ح۲۰۲) وورد نحوه عن علي‎ (Y) 

(Y)‏ نجدة بن ale‏ الحنفي من رؤوس الخوارج تنتسب له فرقة النجدات. مقالات الإسلاميين (ص۸۹). 
)£( رواه مسلم (ح۱۸۱۲). 

(5) ابن عبد البر في التمهيد (5؟/ه9) 
)3( انظر تاريخ ابن جرير )8176/2( 
(Y)‏ المصدر نفسه (5/ه+-55). 
)4( 


(A‏ انظر الكامل في التاريخ (TOUT)‏ و"الفرق بين الفرق" (ص55). 
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الحاكم المسلم» وقد عُني العلماء برد هذه الشبهات وجمعت ردودهم أو كثير منها ونشرت 
في الموقع الالكترونية وفي المطابع الورقية. 

ولذا وجب على العلماء تحذير الناس من متابعة حسابات أهل الأهواءء أو حتى 
الاطلاع على منتدياتهم وصفحاتهم» وخاصة تلك التي تنشر قضايا التكفيرء وتتبنى وتؤيد 
ما يحصل في العالم من تفجيرات» أو عمليات تخريبية إرهابية بحجة إلقاء الرعب في 
صفوف الكافرين» وتبث شبهاتهم لتبرير ذلك» وقد انتشرت هذه الحسابات والشبهات في 
فترة ما انتشار النار في الهشيم في كثير من المنتديات الحوارية» قبل وسائل التواصل» 
ثم بعد انتشار وسائل التواصل استمروا في تضليلهم وإغوائهم» وبث غلوائهم» ونشر 
شبهاتهم» فكمْ من متطفل مُتطلع وقع في شباكهم؛ أو “itl‏ ببعض أفكارهم» فأصبح يدافع 
عنهم ويعذرهم» وإن لم يتبن كل ما عندهمء وهذا يؤيد ما ذهب إليه السلف رحمهم الله 
من عدم الإنصات لهم أو مجالستهم لتلا يقع في نفوسهم شيء من الباطل فيعظمونه» مع 
العلم cy‏ كثيرا من هذه المواقع مواقع مشبوهة مدسوسة وضعها أناس غير مسلمين 
لتفريق الصف الإسلامي Soa‏ روح التكفير والفرقة بين المؤمنين» وقد أثروا فعلا واغتر 
بهم أناس لا يحصون Jase‏ 

Ai eA كنف‎ fen EE تل الجيات المقتصية من تخر‎ als 
حيث "أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف" أن الأحداث التي وقعت في السنوات‎ 
الماضية» أثبتت وجود جهات تتربص بشباب الوطن في الداخل والخارج؛ لتجنيدهم ضد‎ 
دينهم ووطنهم» باستخدام أساليب متنوعة لتحقيق مصالحها على حسابهه!".‎ 
ولا شك أن كثيرا من أهل العلم والشأن من المربين وغيرهم قاموا 00 من التحذير‎ 
ولكن لاب‎ MaK من أهل الغلو المنتشر في وسائل التواصل بل في الفضاء الإلكتروني‎ 
من تكاثر الجهود وتضافرها لتحصين الأمة من هذه الشرور الإرهابية الدخيلة على‎ 
الأمة.‎ 


https://sabq.org/saudia/Acznvl صحيفة سبق الالكترونية بتاريخ 5 أكتوبر 1۰1۹م«‎ )١( 
التواصل الاجتماعي» ضرورة أم إفسادء للهديان» ففيه عدة تقارير ومقابلات صحفية عن عدة صحف.‎ ail pe GUS انظر على سبيل المثال»‎ (Y) 


)١595( 


أسس الأمن الفكري لدى الصحابة الكرام ... دكتور/ أبوبكر بن سالم شهال 


المبحث الثاني: أسس الأمن الفكري لدى الصحابة في التعامل مع المخالف وأثر ذلك 
في مواجهة الإرهاب الإلكتروني. 
المطلب الأول: النصح والمحاورة والمناظرة. 

سار الصحابة الكرام رضي الله عنهم على هدي النبي بل في dope i‏ كما 
وصى النبي BB‏ بقوله: "الدين النصيحة" قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه 
cal gun gly‏ ولأئمة المسلمين وعامتهم"'ء وبناء على تقديم النصح حصل أمن فكري 
واجتماعي وخير ما يدل على ذلك ما حصل يوم وفاة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
حيث ald‏ جرير بن عبد الله فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «عليكم باتقاء الله وحده لا 
شريك cal‏ والوقار والسكينة» حتى يأتيكم أمير» فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا 
لأميركم» فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلمء 
قلت: أبايعك على الإسلام» فشرط علي: والنصح لكل مسلم. فبايعته على هذاء ورب هذا 
المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل»"ء وهذا الموقف من جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه من أفضل المواقف في مثل هذه الظروف الصعبة التي يحصل فيها 
الهرج والاختلاف» فبنصحه لهم حصن فكرهم» وقطع عليهم التفكير في إحداث أي 
فوضى تخل بأمنهم» وهكذا فعل حذيفة بن اليمان حيث قدم على عثمان» وكان يغازي 
أهل الشأم في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في ciel jill‏ 
فقال حذيفة لعثمان: «يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب» 
اختلاف اليهود والنصارىء فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» الحديث"» وهكذا منع 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتنا كادت تعصف بالمجتمع وقتذاك» وحصلت ب ذلك 
طمأنينة القلوب» وأمن الأفكار. 

وهكذا يجب على العلماء وأولي الشأن نصح من تحت أيدهم» بشتى الوسائل 
الحية كاعتلاء منابر الخطب والتدريس أو المنابر الإعلامية والإلكترونية» وحثهم على 
لزوم السكينة وعدم الانجرار خلف كل من تكلم هنا أو هناك» في هذه الوسيلة الإعلامية 
أو الالكترونية أو تلك» Od‏ كثيراً من المتكلمين فيها لا يبغون النصحء وإنما يبغون لفت 
الأنظار إليهم» وتكثير متابعيهم ومشاهداتهم. 


)1( رواه مسلم )297( 
(Y)‏ روى القصة هكذا البخاري (OAT)‏ وروى مسلم المرفوع (ح55). 
(Y)‏ رواه البخاري (£4VAC)‏ 


(ve4y) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


ولا يخفى أن للنصيحة شروطاً ينبغي مراعاتها عند تقديمها حتى تقع موقعها في 
قلب المنصوح» من أهمها: 

-١‏ النصح على الانفراد» وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يمكن 
أن يقرأ أو يرى النصيحة ألوف من الناس» فبإمكان متصفح الانترنت غالبا نصيحة 
ومراسلة CA‏ جد منه مخالفة توجب النصح» فهذا أدعى لقبول النصح والتراجع عن 
الخطأء قال الفضيل: (المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويُعيّر)» وكان يقال: (من أمر 
أخاه على رؤوس الملا فقد عيّره)... وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على هذا الوجه ويحبون أن يكون سراء فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة 
عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها(". 

١‏ النصح للعامة من غير تعيين» وقد أمر النبي BE‏ بذلك» قالت عائشة رضي 
الله عنها: "كان النبي #5 إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن 
يقول: مال أقوام يقولون كذا وكذا""ء وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: 'ما بال 
أقوام" 7). 

وأما المحاورة والمناظرة والجدال بالتي هي أحسن فقد قررها القرآن الكريم في 
عدة آيات مباركات» فجاء في الحوار قوله تعالى: caer) SUBD‏ وهو اور PREM‏ 
منك teh Tu‏ 3( [الكيف:94], وذكر الله سبحانه حوار La)‏ آدم» والمحاجة بين 
إبراهيم عليهم السلام وملك زمانه وأمر الله تعالى بمجادلة المخالفين فقال: JEST‏ 
ee uL ds; J‏ كمد 3 dae pa‏ يأل هی Gath‏ ونهى عن مجادلة أهل 
الكتاب الا بالتي هي sonal‏ فقال: ae sha gh Wt iia D‏ 
aE‏ ِنْهُمَ ) [العنكبوت: [EN‏ وقد حكى الله سبحانه حوارات كثيرة جرت بين الأنبياء 
l 7 aa‏ 
وقد ale‏ الصحابة رضي الله عنهم وحاوروا وناظروا المخالفين» فقد تقدم كيف أن عليا 
رضي الله عنه جادل وحاور الخوارج وأزال عنهم شبهتهم» وأن بعضهم رجع عن قولهء 
وحصل كذلك عدة حوارات بين ا ا و ee‏ 
agai‏ عن فعلهم» وثنيهم عن قتله» ولكن شاء الله أن يكتب له الشهادة خي 7ء وكذلك ما 
حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قضية حروب الردة؛ فبسبب هذه 


)1( انظر: الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب الحنبلي (Yos)‏ 

(EVAAG) رواه أبو داو‎ (Y) 

(ToTg) )١5١05ح( ومسلم‎ (VV VE) (Yere) (Ee) رواه البخاري‎ (1) 

)£( وقد جمع ذلك الدكتور زاهر عواض الألمعي في كتابه 'مناهج الجدل في القرآن الكريم". 
)°( روى طرفا من ذلك الترمذي (۳۷۰۳) وقال: حسن. 


(194A) 


أسس الأمن الفكري لدى الصحابة الكرام ... دكتور/ أبوبكر بن سالم شهال 


MSL eee ee 
ETS الأمة الإسلاميةء ولا تزال ا ة والمجادلة‎ Jad نا حا‎ 
وسيلة مهمة للوصول إلى تحقيق الأمن الفكري لمن شاء الله له الهداية؛ وكما أن‎ 
: ذلك‎ al الحوار والمناظرة لها شروطها كذلك» ومن‎ ieee 
wale أن يكون المحاور والمناظر من أهل العلم» إذا لا يجوز الجدال بغير‎ — 
لك الإلكترونية ووسائل‎ een إذا‎ ms e الأصل ألا تكون‎ 
الشبهة عند عموم الناس فيضلوا بها.‎ 
ألا يكون في المناظرة إشهار للمخالف أو لقوله» فإنه قد تحصل مناظرة بين إنسان‎ — 
مغمورء فيشتهر البدعي ومقولته بسبب هذه المناظرة»‎ oa سني مشهور وآخر‎ 
ولذلك نهى السلف عن مناظرة ومجادلة أهل البدع والكلام'ء والله أعلم.‎ 

ون الجدال والمحاجة ما يكون حراماً ومنه ما يكون واجباً أو مستحبا 
فالمتموم Le le pd‏ ذمة الله cal par yy‏ كالجدل «Stl‏ والجدل cle puts‏ والجندل في 
Gall‏ بعد ما تبين» فأما المجادلة الشرعية» كالتي ذكرها الله تعالى على الأنبياء عليهم 
السلام وأمر بهاء مثل قوله تعالى: [vy E‏ 
وأمثال ذلك» فقد يكون واجباً أو مستحباء وما كان كذلك لم يكن مذموماً في الشرع. 

٤‏ أن يكون المحاور فصيح اللسان» بليغ البيان» ف"إن من البيان محرا 
قوي الحجة»ء متنوع الأساليب؛ من ضرب الأمثلة والأقيسة» والتشبيه والتصوير والتأكيد 
والتعليل» وغير MSS‏ 

قال موسى عليه السلام: GL se JE)‏ © يَفْقَمُو Ji‏ ©» [طه] 
وقال: ai‏ 5,5 هُوَأَفْصَحٌ مِق لِسَاا تَأَرْيِلَهُ مى gL,‏ إِقّ Susi‏ أن 
(y S525)‏ [القصص:٤۳]‏ وقد استجاب الله لموسى عليه السلام دعاءه بانحلال عقدة 
افك ولم يمنع ذلك من اصطفاء هارون أخيه عليه السلام SS)‏ قد أوتيت DES‏ 
[PU rab] (oo, 25‏ فهو وزير بأفعاله ومصدق بأقواله» فدل على أهمية فصاحة اللسان في 


النصح والتبليغ. 


)١(‏ انظر فقه الرد على المخالف (ص5" وما بعدها) وانظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص58؟) والمنقذ بن الضلال (ص١٠٠)‏ ودرء تعارض Jidl‏ والنقل (VOVY)‏ ومنهج 
أهل السنة والجماعة في تقييد حرية التعبير (ص7”) 

.)٠١١/۷( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ (Y) 

)51١55ح( رواه البخاري‎ (Y) 

)£( انظر الدفاع عن الأفكار (VY) Ga)‏ 


(1°44) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


وقد رأينا على وسائل التواصل من يتكلم وهو ينصح» لكنه لا يحسن النطق 
والتعبير» ولا يتقن كتابة أسطر قليلة تخلو من خطأ في النحو أو الإملاء فهو وإن 
حسنت نيته إلا أنه يجعل نفسه وما يحمل من حق محلاً للنقد والتقريع؛ واللوم والتجريح. 
المطلب الثاني: سد الذرائع المفضية للفتن والفرقة. 
اتخذ الصحابة رضي الله عنهم قاعدة سد الذرائع للحؤول دون حصول الفتن 
والفركة .بيخ المسلميق: ركان ذلك سيب حطول HAN‏ الحسي والفكري جي Dy‏ في 
مواقف كثيرة» أذكر منها ما يتعلق بالفرقة والاختلاف والتخريب والإرهاب: 
قصة عمر بن الخطاب في عزل سعد بن أبي وقاص: 
في الصحيح: شكا أهل الكوفة سعدا في كل شيء» حتى قالوا: Y‏ يحسن يصلي. 
فعزله عنهاء ثم إن عمر بعث من يسأل عنه أهل الكوفة» فأثنوا خيراً OY‏ 
يستفاد منه أن الوالي إذا شكي به أنه يُعزل إذا رأى ذلك الإمام صلاحًا له 
وللرعية» ولمن شكا به وإن كذب عليه في الشكاية؛ لثلا يبقى عليهم أمير وفيهم من 
يكرهه» وربما يؤدى ذلك إلى ما تسوء Caile‏ قال النووي: "إذا خاف مفسدة 
باستمراره في ولايته ووقوع فتنة Alje‏ فلهذا عزله عمر رضي الله عنه مع أنه لم يكن 
فيه خلل ولم يثبت ما يقدح في ولايته Mrs‏ ومئله قال غيره من العلماء O‏ وهذه 
قاعدة مهمة في سد الذرائع المفضية إلى الفتن» وقد عمل بها ههنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهذه نظرة ثاقبة منه رضي الله عنه في سياسة الرعية ولم شملهاء قد لا 
ينتبه إليها كثير من الناس» فحقق بهذه القاعدة في الأمن الفكري Lid‏ مجتمعياًء مع 
إظهاره محبته وتنزيهه لسعد رضي الله عنه. , 
ولما كان عمر رضي الله عنه ممسكا بزمام الأمور يعزل من يشاء ويولي من 
جد سس ل SES E‏ ل 
خلع نفسه»ء فرفض وعلل ذلك بقوله: ' ally‏ لأن أقدم فتضرب عنقي Gal‏ إليّ من 
ai a ee a‏ ل 
هو الفتنة إذ لا يصلح الناس بلا إمام» وليسوا هم dal‏ حل وعقد حتى يعزلوه» وليس في 
هولاء الحوازع من هى Daly cll Gal‏ الحل :والعقد من الضصحانة قي Aga‏ واضتتون 
به رضي الله عنهمء ولو استجاب لهم لأصبح ald‏ العامة ألعوبة بيد الرعاعء وفي الوقت 


)٠٥٥ح( رواه البخاري‎ )١( 

.)۳۷۲/۲( انظر: شرح البخاري لابن بطال‎ (Y) 
.)175/4( شرح مسلم‎ (7) 

)£( انظر: عمدة القاري للعيني (5/5) 

)°( تاريخ الطبري )۳۷۲-۳۷۱/٤(‏ 


Owe) 


أسس الأمن الفكري لدى الصحابة الكرام ... دكتور/ أبوبكر بن سالم شهال 


dua‏ لم يقاتلهم» بل خاورهم-حفظا للأرواخ»:وهذا أيضا من باب des‏ النريعة المقضبية 
للفتن والشقاق. 

ل ا اك 
الذين يريدون etal‏ الع اك المسلمة الآمنة Luy‏ المي مستخدمين EEN‏ 
الإلكترونية لبث روح الفتن والفرقة بين المسلمين» وأنه ليس كل من تكلم في وال أو 
عالم يكون مصيباء بل إن هناك من يتكلم بظلم وعدوان وتحريضء فيجب التثبت 
والتأني» ويجب قطع دابر الفتنة بعدم الاصغاء لهؤلاء المفترين. 

ومن أهم مواقف الصحابة رضي الله عنهم في قطع دابر الفتنة وعدم الالتفات 
لإغراءات الخصوم ما حصل مع كعب بن مالك رضي الله عنه أشاء هجر النبي E‏ 
وأصحابه له ولصاحبيه إثر تخلفهم عن غزوة تبوك» حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» قال كعب: افبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبَطي من أنباط أهل الشأم ممن 
قدم بالطعام ay‏ يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الاس يشيرونَ AN‏ 
حتى إذا جاعني دفع إل LES‏ من ملك LE‏ فإذا فيه: أما ae‏ فإنه قد بلغني أن 
Caranta a a a ee‏ 
قر أنياة وهذا Lea‏ فق E‏ فت هيا of St‏ وفي رواية: 'نواسك في أموالناء 
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» قد طمع في أهل الكفر(". وفي هذه القصة من العبر 
ae ee oe aac a aa‏ 
يكون الله taal ee‏ إليه OM) aah gu La‏ 

وقد dal Gla‏ الزيغ والأهواء والإرهاب في اصطياد الناس بوسائل التواصل 
والصفحات الإلكترونية وإغرائهم بالمال والجاه والمناصب والسيارات الفارهة والمساكن 
الو اسع قال أن ape (sy‏ ر لمن رفول إلى" causal Gall‏ لاست اليم 
أو إغرائهم أو قتلهم» وقد وقع ضحية ذلك كثير من الناس المغرر بهم» وخاصة من 
الطبقة الفقيرة ممن ضعف إيمانهم واشتد فقرهم. فالواجب على من ابتلي بذلك أن يلجأ 


نسبة إلى ا 1 واستخراجه»ء وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة وهذا النب الث كان نصرانيا ويقال: إن النبط ينسبون إلى نبط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن 
استنباط الماء كانوا في ذلك أهل الفلاحة الشامي ال: إن bal‏ إلى نبط أميم ذ ام 
نوح. (انظر فتح الباري (Te oA‏ والصحاح في اللغة (ص١١١١)‏ والنهاية في الغريب (5055/9) 
) رواه البخاري (EEVA)‏ ومسلم (ح۹٦۲۷)‏ 
) ابن أبي شيبة (ح۳۹۷۸۲). 
) رواه البخاري (YTZ)‏ ومسلم (ETZ)‏ 
0( انظر: فتح الباري .)۳٠١۸/۳(‏ 


(1464) 
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إلى الله تعالى لاجتناب هذه الرسائلء والابتعاد عن كل مغرياتهم الدنيويةء التي توقع في 
مصائب دينية» وأن يسجر بها التنور» ويحظر تلك الحسابات التي تراوده» فيصل ب ذلك 
لبرد اليقين» وألا يترك لهم ولنفسه وللشيطان مطمعا في قبول هذه الإغراءات التي تضر 
في دينه ووطنه والمسلمين. 

وكذلك يجب عدم الدخول على صفحاتهم» وعدم الاستجابة لمراسلات من لا 
يعرف» لأنه بذلك يفتح Ub‏ على نفسه قد لا يغلق إلا أن يشاء الله. 

وكذلك يُوصى بعدم التفاعل بالرد agile‏ في صفحاتهم لأنهم بذلك يروجون لهم 
من حيث لا يشعرون بسبب الذكاء الإلكترونيء فتنتشر الصفحة من حيث لا ندري» بل 
يجب التحذير من الأفكار التخريبية الإرهابية على الصفحة الشخصية وليس على 
صفحات الخصوم التي يبثون من خلالها أفكارهم لأنها تقوي صفحتهم وتنشرها كما هو 
معروف. وينبغي ألا تذكر صفحات ومجموعات أهل الزيغ بأسمائها لثلا يتععرف عليها 
الجهال والطفيليون الذين يحبون تتبع كل شاذ وغريب. 

LS,‏ أنه على الأفراد واجبات» فكذلك يقوم أولو الأمر والتخصص بواجبهم في 
التصدي لمثل هذه المواقع والشبكات والصفحات لإغلاقها إن كانت تحت إدارتهم أو 
حجبها إن كانت في ab‏ أخرء أو ضبطها بشروطهء أو سن القوانين والعقوبات التي تردع 
أصحابها والمروجين لهاء فإن ذلك يقطع الفتن ويقللها(". 

وما زال أهل العلم والفضل يحذرون من الوقوع في فتن GLa ts‏ وسائل 
التواصل الاجتماعي خاصة وشبكة الانترنت عامة» من ذلك ما تفضل به مفتي عام 
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ من التحذير من الحسابات المجهولة الحاقدة على المملكة التي تدار من الخارج 
في القادة Label,‏ واشتد نكير وتحذير أهل العلم والفضل والشأن من استغلال هذه 
المواقع لإثارة الفتن والقلاقل في JDM‏ 


)1( انظر مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة أم إفساد؟ )٠٠١-٠١٤ 684 AN ALAR)‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه (Moa)‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه. 


(45) 


أسس الأمن الفكري لدى الصحابة الكرام ... دكتور/ أبوبكر بن سالم شهال 


المبحث الثالث: أسس الأمن الفكري المتعلقة بالأمة عند الصحابة ودور ذلك في 
مواجهة الإرهاب الإلكتروني. 
المطلب الأول: لزوم الجماعة والإمام. 

من الأمور البدهية التي لا يختلف عليها مؤمنان عاقلان: أهمية لزوم جماعة 
المسلمين ووجوب ذلك وا Ge‏ الفررقة و lad‏ الافتراق» وهو ما جاء به الوحي 
الكريم متوافقا مع العقل والفطرة» قال تعالى: (وَأعَكَصمُوا JH‏ ك رَه E‏ لآل 
عمران: ]٠١”‏ وقال سبحانه: Ok)‏ ها ی ا و E SE‏ 
Hy‏ عن (theo‏ [الأنعام: [Vor‏ وقد أمر قحي NIT‏ 
'عليكم بِالجَمَاعَةء SOs.‏ والفراقة ؛ فإِنَ الشَيْطانَ م G‏ الوواحدء ee Call i ET‏ هين 
أرَاد بُحْبُوحَة الجنّة ool‏ الجاع :وك jue Le‏ بن الطاب رسي الله عنه بهذا 
الحديث في الجابية/) من الشام» قال شيخ الإسلام: 'ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهماء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بذ لهم عند الاجتماع من رأس" MO‏ 

والجماعة تطلق على جماعة العلماء» والسواد الأعظم الذين اجتمعوا على 
التلطاق برأ كان رو عل oo ee peg‏ حون Reus‏ 

وگل هذه المعاني صحيحة؛ وهي من باب اختلاف التتوع» وكل معنى له مراده 
بحسب سياقه. 

ويجب المحافظ على الجماعة بجميع صورها ومعانيهاء فلا يُخالف ما عليه 
العلماء» ولا يُعرضون للطعن والاستهزاء فتستباح هيبتهم» وينقص من قدرهم. 

وكذلك يحافظ على جماعة السلطان ويطاع بالمعروف لا يشق Lac‏ طاعته. J‏ 
بوجوده تصلح أمور الدين والدنيا بحسب صلاحه» وبانعدامه تحصل الفوضى والخراب» 
واستباحة الأموال والدماء والأعراض. 

رقف yd‏ الله بطاعتة: قال Gilg) sds‏ الذي ably dit abl iste‏ ,5,2 
وأو 2ST‏ من ...) [النساء:۹٥].‏ وقد اتفق العلماء على أن الطاعة الواجبة هي 
الطاعة في المعروف» وأما في المعصية فلا طاعة؛ إلا من أكره على ذلك؛ بوب 
البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه: باب السّئع والطّاعَة Le alll‏ لَمْ تكن مَخصية» 
وأورد قوله صلى الله عليه وسلم: «اسْمَعُوا وأطيعواء وإن Sie Ja‏ عند dai Ge‏ 


)١‏ رواه الترمذي (ح53١١)‏ وقال حسن صحيح» وصححه الألباني. 

(Y‏ الجابيةً: بكسر الباءء وياء مخففة» وهي قرية من أعمال دمشق. (معجم البلدان ؟/51) 

(va. [XA) مجموع الفتاوى‎ (Y 

.)١50مقر( واللالكائي‎ )۳٠١ /١( وغريب الحديث لابن قتيبة‎ (VIA انظر سنن الترمذي (رقم‎ (E 
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O edt a Us‏ وقال: قال النبي 4 Lely:‏ الطَاعَة في C easy all‏ وغيرها 
من Mes taY‏ 

وقد أرشد الله تعالى المؤمنين لحل الخلاف الحاصل بين الراعي والرعية بالرد 
إلى كتابه وسنة رسوله 4 كما تقدم في قوله تعالى: REESS OLS)‏ في شَىْءٍ فَرُدُوه إل all‏ 
وَأَلئَسُولِ) كما أرشد إلى العا بين المسلمين في حال وقعت الفتنة والحربء بقوله: OLD‏ 
ge cua‏ أَلْمُؤْمِنِينَ ils‏ فَأُصْلِحُوأ LS‏ ... » الآية [الحجرات:٠١].‏ 

وقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على جماعة المسلمين أشد الحرص» من 
ذلك ما حصل يوم السقيفة من مبايعتهم أبا بكر الصديق وتنازلهم عن حظوظهم الدنيوية 
أمام النصوص se yl)‏ وأما ما حصل في زمن علي رضي الله عنه مع معاوية 
وعائشة» فالكف Lec‏ شجر agin‏ هو الموقف الصحيح. فإنا لم نشهد ذلك» ولكن نأخذ منه 
dl pe‏ بأن المنافقين وأصحاب الأهواء يأججون الصراعات بين المؤمنين ويثيرون الفتن» 
a,‏ .بعت كنت« ll‏ رین کیو كنا ی ار سناع pial‏ 

وهكذا يجلب على المسلمين اليوم لزوم الجماعة بكل معانيهاء فیلتزم بالإمام ولا 
يُسعى للفرقة وشق الصفء ويُلتزم برأي العلماء» وبالحق الذي قرروه بأدلته. 

فإذا حصل هذا الأمن الفكري لدى عموم الناس GLA‏ المجتمع ينعم بالأمن 
والإيمان» ويتحصن من غوائل الفرقة التي تبثها المواقع الالكترونية وغيرها بأشكال 
مختلفة» وضروب متنوعة؛ تارة يكون الكلام في الحاكمء وتارة يكون في العالم» وتارة 
في المحكومين الطائفين» تخر هذا وتكذب og fd,‏ هناف فإذا: تحصن 'الداحل cele‏ 
الشبكة بالأمن الفكري والمنهجي» وبالأسس التي بُني عليها منهج الصحابة والسلف في 
باب الجماعة والإمامة» فإنه يحذر من متابعة أصحاب الفكر الضال المنحرف» ولا تؤثر 
فيه بعض ما يراه من مقالات مخالفة» ويصعب على أهل الزيغ تطويعه وإقناعه بإذن الله 
aká‏ 
المطلب الثاني: حرمة دم المسلم وماله وعرضه. 

إن من الأمور المهمة التي تهمّ المجتمع بل الأمة مسألة الأمن» وحفظ الدماء 
والأموال والأعراض» ولذلك خطب pill‏ بها خطبة عظيمة في حجة الوداع يوم 
pail‏ تواترت بها الأحاديث ald‏ جمع غفير من الصحابة os fy‏ بأربعين ألفا 


(VETE) صحيح البخاري‎ )١ 
PORE مخ ري( بل‎ ae 


انظر: البخاري (AAT ec)‏ 
(o‏ انظر البداية والنهاية AY Y)‏ التركي) 


(V4.4) 


أسس الأمن الفكري لدى الصحابة الكرام ... دكتور/ أبوبكر بن سالم شهال 


اجتمعوا في صعيد واحد عرفة ويوم النحر7"» فقال «يا أيها الناس» أي يوم هذا؟» قالوا: 
يوم حرام. قال: «فأي ab‏ هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر 
حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذا» فأعادها مراراً ثم رفع رأسه»ء فقال: «اللهم هل بلغتء اللهم 
هل بلغت». قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى أمته. «فليبلغ الشاهد 
الغائبء لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب Pagans‏ وروى الحديث أبو 
بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه بلفظ: gen gh Day‏ | حبذي VOL‏ رشوب تع كه 
رقاب Megas‏ وقد وأخذ بوصية رسول الله 4 وترجم ذلك في واقعاء فعن الأحنف بن 
قيس قال: «ذهبت لأنصر هذا الرجلء فلقيني أبو بكرة» فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا 
الرجل - [يعني علياً ابن عم رسول الله يخ ] قال: ارجع» فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت: يا 
رسول اللهء هذا القائلء فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل deanta‏ 
وكان الأحنف بن قيس أراد أن يخرج بقومه إلى علي رضي الله عنه ليقاتل معه يوم 
الجمل» فنهاه أبو بكرة فرجع(° 

فهذه الأحاديث والآثار وغيرها تبين لنا خطورة التعرض للدماء والخوض في 
الأعراض واتباع الفتن وما يجري من خلاف بين المسلمينء فما بالكم لو كان ذلك 
صادرا عن أهل الكفر والبدع والزيغ وتكفير المؤمنين كالخوارج والزنادقة والقرامطة 
والباطنية» إذ اتحدت أهدافهم على كراهية Jai‏ السنة وبغضهم وتكفيرهم وقتالهم؛ ل ذلك 
نجدهم يتخذون agua f‏ وإعلاميه: متطلفا لحرت المسلمين وأذيتهم» وقد استغل هؤلاء 
الأعداء منابر الإعلام الالكتروني» المرئي والمسموع والمقروء في تأجيج الفتن بين 
المسلمين وتكفيرهم وتحريضهم على قتل بعضهم البعض» وجعل ذلك من أفضل الأعمال 
وأشرفهاء وساعد انتشار 'وسائل الاتصال الحديثة في زمن العولمة ... على فرض قيم 
الغرب وثقافته بالإعلام وبالجواسيس وبالاختراق للدول والحضارات(". 

'فمواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها وتعدد وظائفها أصبحت فضاء 
Le side‏ لكل anh‏ متي ما شاء cold Lary‏ وهي.الباب أمام أغين وعقؤل- هذا الجيل» وها 


)؟١5ص( الفصول في اختصار سيرة الرسول لابن كثير‎ )١ 
(YT Ae) رواه البخاري‎ (Y 

Oaz) ومسلم‎ (EE Te) رواه البخاري‎ (Y 

(YAMA) رواه البخاري (ح۳۱) ومسلم‎ (E 
انظر فتح الباري (575/1ح51)‎ (= 

.)55١ص( الموقف الإسلامي من العولمة‎ (T 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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يلون gl‏ ف ا كك كين وای هان فاق سود وما ر ا 
التفجير والتخريب والاستهانة بالدماء وزعزعة الأمن إلاامن خلال معرّتفات 
مشبوهة...'(0. 

ولا ننسى وسيلة أخرى في بث الإرهاب والعنف» ولكن بتوجيه غير مباشرء 
وهي وسائل الإعلام الإلكترونية في بثها للأخبار والأفلام حتى الكرتونية؛ ولعب 
الأطفالء والألعاب الدموية حيث يروج هذا للعنف والاغتصاب والقتل Mba Ns‏ وفي 
ذلك من الأثر السيء والخطر المحدق على الأمن الفكري والنفسي والجسدي ما الله به 
عليم. 

فالواجب الحذر والتحذير من هذه الاختراقات لأذهان شباب الوطن والمجتمع 
وشباب الأمة وتحصينها بالأمن الفكري الذي سار عليه الصحابة الكرام وخيار سلف 
الأمة رضي الله عنهم» وذلك بتحذيرهم من خطورة التكفير وسفك الدم cal yall‏ وعقوبته 
في الدنيا والآخرة. 
المطلب الثالث: الحذر والتحذير من الإشاعة. 

الإشاعة هي الخبر المنتشر الذي لا يعرف مصدره سواء كان ظاهره إيجابيا أو 
ds‏ ولكن تكون عواقبه غير سليمة» إذ أن الإشاعة من أهم وسائل الحرب النفسية 
والفكرية(. 

وقد جاء الإسلام معالجاً لكل الظواهر الاجتماعية السلبيةء ومنها ظاهرة الشائعة 
وهي موجودة في كل المجتمعات» ولكن تختلف نسبتها وتأثيرها بحسب وعي المجتمع 
وثقافته» ومن علامة وعي المجتمع: رذهم الشائعات وعدم نشرهم لهاء وخير من ald‏ بهذا 
الأمر صحابة النبي Be‏ والتابعون» إذ كانوا يرجعون لكبارهم في المسائل الطارئة النازلة 
والمهمة» وهذا ما حضتهم الله عليه بقوله: oe Hale BH‏ مِنَ síi | ll‏ أَذَاعُوا 18 
وَلَوْ 2995 Py asi als dand‏ ته مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ all‏ ين ets E BAES‏ 82 مِنْهُمَ ) [النساء: [AY‏ 
وهذه ANI‏ نزلت في od‏ الإشاعات 0 يتناقلها الناس من ضعفاء الإيمان والمنافقين في 
السرايا والغزوات» وأولو الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والحكماء الذين يستنبطون 
الأحكام ويستخرجونها من مظانهاء ويدفعون الإشاعات التي ترد على المسلمين 
فتزعزع صفوفهم وتزلزلهم أقدامهم. 


)١‏ مواقع التواصل ضرورة أم إفسادء ص45-37» من مقابلة مع الدكتور ناصر القثامي أستاذ الدراسات العليا المشارك بكلية الشريعة والأنظمة ورئيس جمعية تبيان بالطائف. 


o) 
(YE Teua) وانظر بحث: "أفلام الكارتون وعلاقتها بظهور السلوك العدواني العنيف (ص۳۳) والإلحاد والميديا‎ (00) ya) انظر الموقف الإسلامي من العولمة‎ (Y) 
(CEA ء٠٠۳۷‎ Ga) انظر عدة تعريفات للإشاعةء بحث: "أثر شائعات وسائل التواصل الاجتماعي وعلاجهاء مجلة الجامعة الإسلامية‎ (Y) 

)£( انظر المصدر نفسه (ص (CESEN‏ 

(°) 


.)157 /۷( انظر ابن جرير‎ (e 


(1454) 


أسس الأمن الفكري لدى الصحابة الكرام ... دكتور/ أبوبكر بن سالم شهال 


قال قتادة: ss)‏ 3535 إلى Gui a Bs Jet‏ يقول: ' إلى agit ale‏ 
EAA.‏ ين BSES‏ تكد ته ) a‏ الذين يقحصئون عه » ag‏ فلك '"» وقال ابن 
جريج: dy)‏ أولى Oz. NT‏ الفقه في الذين OS‏ ولاشك of‏ كل ذلك 
سيد فلو كانت الأشاعة مكملقة بال وات و السرا كان E AS‏ فة AS yall‏ 
وإذا كان متعلقاً بغيرها فلأهل شأنه ممن يقبل الناس رأيهم واجتهاده() 

وللإشاعة والإرجاف أخطار لا تنفك عن الكذب الكثير» والزيادة فى أصل 
الأخبار وهذا صنيع المنافقين» مما يؤدي إلى تشويش الأمر على ضعفاء المسلمين» 
ee‏ سسا للفتنةء ولوجود العداوة الشديدة بين المسلمين والكفار فإن ما كان أمناً لأحد 
الفريقين كان خوفاً للفريق الثاني» فيكون ذلك منشئا للفتن والآفات من كل الوجوه. ل ذلك 
ذم الله تعالى تلك الإذاعة وذلك التشهير» ومنعهم aie‏ 

وفي Jb‏ انتشار وسائل الأخبار والتواصل فإن انتشار الشائعات يزيدء وتزيد 
معه جميع الأمور التي يمكن أن تزعزع أمن المجتمع بما يرسمه أعداء الأوطان والأمة 
من إرهاب فكري ونفسي وحسيء وكلما تحصن المجتمع بالأمن الفكري - الذي أمر به 
القرآن وسار عليه الصحابة الكرام في رد الأمور لأولى الأمر - يندحر الإرهاب 
والإرجاف؛ فلو أن كل إنسان وصله خبر غير موثوق عبر هذه الوسائل لم Gb‏ له بالا 
ولم ينشره؛ بل حذر منه ومن نشره» لانتشر الوعي والأمن الفكري بين عموم الناس» 
ولما وجد العدو سبيلا إلى عقولنا وأفكارتا. 

ولخطورة هذه الإشاعات التي تؤثر على أمن الدول والشعوب عقدت لأجل ذلك 
المؤتمرات» وكتبت في ذلك الكتب والنشرات» داعية إلى استغلال وسائل التواصل 
الإلكترونية في مجالات الخير الكثيرة» والحذر من الثغرات التي فيهاء والاختراقات التي 
تعتريها). 
المطلب الرابع: الحذر والتحذير من الغلو. 

من أهم الأسس التي سار عليها الصحابة رضي الله عنه في تحقيق الأمن 

الفكري لديهم ولدى مجتمعهم: النهي عن الغلو» والغلو هو مجاوزة الحڌ في أي شيءء 
فقد يكون غلواً في المحبةء أو غلوا في البغضء والتوسط في ذلك هو المنهج الصحيح 
الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم متخذين الكتاب والسنة نبراسا لهم» فقد جاء 


)١‏ رواه ابن جرير (۷/ 55؟) 

)٠١۷/٤( انظر تفسير المنار‎ (Y 

۳) انظر تفسير القاسمي (VV O/T)‏ 

)٤‏ انظر "أثر شائعات وسائل التواصل الاجتماعي وعلاجهاء مجلة الجامعة الإسلامية (ص247-578) حيث ذكر في الدراسات السابقة ثمان دراسات حول الشائعات في وسائل التواصل 
وكيفية مواجهتا. وانظر عن مؤتمر لوزراء إعلام عرب حول معالجة مسألة الشائعات في منصات التواصل: https://sabq.org/saudia/fmgY vt‏ 


) 
) 
) 
) 
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النهي عن الغلو في قوله تعالى: fats)‏ التب لا GLUE‏ ينُم ولا د Yai Bis‏ 
(Si‏ [النساء 5, قال البخاري رحمه الله: تاب ما يكره من لتخ وات اع في 
العم “Lally‏ في CAM‏ والبدع' لقوله تعالى» ثم ذكر OAS‏ 

والنبي 4 يعلم ابن عباس ويقول )74 lal’ aS‏ في tala COR‏ أك مَنْ 
كان a ass‏ في الذين"ء وها هو عمر بن الخطاب lad‏ الناس على المنبر عدم 
الغلو» قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت عمر يقول على المنبر: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن cay ye‏ فإنما أنا عبده 
فقولوا: عبد الله ورسوله7). وهذا علي رضي الله عنه يحرق الزنادقة الذين غلوا فيه. 
وقد أوتي بهم فاستتابهم فلم يتوبواء وأصل القصة في صحيح البخاري7»؛ وبلغه Gf‏ أناسا 
فضلوه على أبي بكر وعمر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى eagle‏ ثم قال: "أيها الناس! إنه 
بلغني أن Led‏ يفضلوني على أبي بكر وعمر ...فمن سمعته بعد اليوم يقول هذا فهو 
Rog creme rece‏ إن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو OS‏ ثم عمرء ثم الله 
أعلم بالخير بعد" . وذكر شيخ الإسلام أنه روي عن علي رضي الله عنه من أكثر من 
O44 SM yi le ld Nat leas Guild‏ 

ونلاحظ في هذين الأثرين US‏ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما اتخذا المنبر وسيلة للتحذير من الغلو لإرشاد عموم الناس» وهكذا يجب 
على أهل العلم استغلال المنابر بشتى أنواعها في نشر الخير والتحذير من الغلو بجميع 
ضروبه وأصنافه» والمنابر الالكترونية وإن كانت لا تغني عن منابر الجمعة والدروس 
الحضورية إلا أن المنابر الالكترونية أصبحت ركنا أساسياً في هذه الأزمان لتبليغ العلم 
وتدعيم الأمن الفكري» والرد على جميع الأفكار البدعية بأنواعهاء والإرهابية الضالة. 

وبهذه الآثار وغيرها نرى أن الصحابة رضي الله عنهم أسسوا في مجتمعهم 
الأفكار الصحيحة» وأرسوا قواعد الأمن الفكري الذي يمكن أن يضبط لهم مسيرة حياتهم 
العملية» وبتأسيس هذا الأمن الفكري الذي سار عليه خيار هذه الأمة من السلف والخلمف 
يمكن أن ننطلق منه لتحصين الشباب والجيل الناشئ من هجمات الغلو التي تظهر في 
الوسائل الإلكترونية بين فترة وأخرىء حيث يعتمدون على الحماس في إثارة همم الشاب 


AVY AA) قبل حديث‎ »)٥( باب‎ e البخاري كتاب الاعتصام‎ )١ 

(YATE وابن ماجه (ح۲۹٠۳) وصححه الألباني (الصحيحة؛‎ (Toya) رواه النسائي‎ (Y 
والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه (النهاية35748/5؟)‎ (EEOC) رواه البخاري‎ (Y 
.)٦۹۲۲ح( البخاري‎ )٤ 

2( رواه قوام السنة في الحجة )۳٠۹/۲(‏ ونحوه في فضائل الصحابة لأحمد (ح۳۸۷٤۹٤).‏ 
1( انظر مجموع الفتاوى (5097/4: (EYY‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المتحمس» فيقعون في شراك الغلو المؤدي للتكفير والتفجير وسفك pall‏ الحرام» ويجب 
معالجة هؤلاء المتحمسين ببث العلم والفقه» وإيجاد بدائل شرعية لهم تشغلهم عن حماسهم 
ASA ze‏ ا في خدمة أمتهم بدل أن يضروهاء ومعالجة الأفكار 
الخاطئة لديهم التي اكتسبوها من بعض القنوات والمنتديات» وكل ذلك cling‏ إلى جهود 
الكترونية مكثفة مضنية من قبل الجهات المختصة بالعلم والتوجيه والإرشاد العلمي 
والاجتماعي» ولا يُعفى من ذلك الأفراد الذين لديهم مقدرة على الإقناع والحوارء فإذا 
تضافرت الجهود الفردية مع جهود المؤسسات الرسمية والمجتمعية الأهلية فإنها تنتج 
بذلك بذرة صالحة بإذن اللهء ويتلاشى هذا الفكر الضال وينزوي في بؤر محدودة. 

وف ا في E LE‏ أن ca‏ کے رة اة 
الفكري, نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدي أولي أمرنا وعلمائنا وشبابنا لما يحب ويرضى 


إنه سميع الدعاء. 
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الخاتمة: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» وعلى آله 


وصحبه أجمعين» وبعد: 


فقد ففي هذا البحث عن أسس الصحابة في الأمن الفكري» ومدى أثره في 


مواجهة الإرهاب الإلكتروني» قد توصلت للنتائج التالية: 
-١‏ أن للصحابة رضي الله عنهم منهجا ساروا عليه تحقيق في الأمن الفكري» يجدر 


بنا أن نتخذهم قدوة في ذلك. 


Gf ١‏ الصحابة اعتمدوا في تأسيس الأمن الفكري على الكتاب والسنةء والرجوع 


لأكابرهم في القضايا الحادثة المعضلة. 


۳ أن أهم ما أسسه الصحابة رضي الله عنهم في الأمن الفكريء عدم التعرض 


للشبهات» وعدم الخوض في المتشابهات. 


؛- أنهم سذوا جميع الذرائع المفضية للفتن والفرقة» ومن ذلك عدم مصاحبة أهل 


الأهواء والاستماع لهم. 


5 أنهم كانوا حريصين على وحدة الأمة والمجتمع» ولزوم الإمام وعدم منابذته. 
5 أنهم حذروا من مسألة الخروج وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال. 
۷ أنهم حذروا من تتبع الإشاعات والأخبار الكاذبة التي يروجها المنافقون» كما 


حذروا من الغلو في الأشخاص والمعتقدات. 
وأني بعد هذا البحث أحب أن أضع بعض التوصيات: 
تأصيل منهج الصحابة لدى عموم المسلمين. 
تكثيف الدعوة إلى التوحيد والسنة ونهج الصحابة ونبذ التطرف والإرهاب. 
استخدام جميع المنصات الإلكترونية المتاحة لبث روح الإسلام ووسطيته بين 
جميع فئات الناس. 
استخدام جميع الوسائل والطرق والأساليب الحديثة في الإقناع والحوار. 
تكاتف علماء الدين مع علماء الاجتماع وعلماء التقنية للتصدي لهذا الإرهاب 
الإلكتروني. 


هذا أهم ما يمكن الوصية به Lad‏ يتعلق بالعلم والتوجيه» وأما فيما يتعلق بالقوانين 
والعقوبات الرادعة فلها أهلهاء والحمد لله رب العالمين. 


(44s) 
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— 
æ- 


المراجع والمصادر 
القرآن الكريم. 
LLY!‏ عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
Ab‏ العكبري الحنبلي» تحقيق: رضا معطيء وآخرين» دار الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي»› حققه: شعيب 
cba gh NI‏ مؤسسة الرسالةء بیروت» ط١‏ ۸١٤٠١ه.‏ 
الأربعون حديثاً في الأمن الفكري» د. سعد الدين بن محمد كبي» ط١ء AY ENA‏ مركز الإمام 
البخاري للبحث العلمي» لبنان ‏ عكار. 
أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة» د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة 
VEN »٤ط Alla‏ 
البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين ابن كثيرء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 
هجر طق VENA‏ ه — ۱۹۹۷ م. 
تاريخ الطبريء للإمام محمد بن جرير أبي جعفر الطبريء دار التراث» بيروتء ط۲ 
۷ ه. 
التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير» لمعالي الشيخ سليمان أبا الخيلء تقديم العلامة 
صالح الفوزان» مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع» ط٤.‏ 
التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيدء لأبي عمر ابن عبد البر الأندلسيء تحقيق 
جماعة من الأساتذة» وزارة الأوقاف المغربية» وتوزيع مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
٠‏ جامع (سنن) الترمذيء الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» إشراف صاحب المعالي: 
صالح آل الشيخ» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودية» عن دار السلامء 
VEY) VL‏ 
. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الإمام محمد بن جرير أبو جعفر الطبريء تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»ء Vb‏ 
۲ هھه. 
. الجامع» للإمام معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء 
المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت» ١507 Vda‏ ه. 
. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء لإسماعيل بن محمد الأصبهاني» أبي القاسم 
قوام السنة» تحقيق: محمد بن ربيع المدخليء دار الراية:؛ السعوديةء الرياضء Yh‏ 
۹ ه. 
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٤ 


Ve 


a) 


YY 


YY 


VE 


YO 


۲٦ 


Yy 


. درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 


رشاد calls‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية 

. الدفاع عن الأفكارء تكوين ملكة الحجاج والتناظر الفكري» د. محمد بن سعد الدكان» مركز نماء 
للبحوث والدراسات» ط١اء‏ 5١١١م.‏ 

. ذم الكلام وأهلهء للإمام أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري الهرويء تحقيق: عبد الرحمن عبد 
العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» AN EVA ALa‏ 

SW Aa.‏ لحمد بن مح الخال goad‏ الل تق : د ghee‏ الز مراي داز 
الرايةء الرياض؛ طاء mails‏ 

. سنن ابن ALOU dale‏ محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» إشراف صاحل المعالي: صالح آل 
الشيخ» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. طا 57١‏ اه. 

.سنن أبي داوودء للإمام أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني» إشراف صاحب المعالي: 
صالح آل الشيخ» طاء 57١‏ ١ه.‏ 

سنن النسائي الصغرىء الإمام أحمد بن شعيب النسائي» إشراف صاحب المعالي صالح آل 
الشيخ» إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» السعودية» Ah‏ ١57١1اه.‏ 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لعثمان بن سعيد أبو عمرو الداني» 
تحقيق: د. رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة» الرياضء AL‏ 
ali)‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء للإمام أبي القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق: الدكتور 
أحمد بن سعد الغامدي» وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعوديةء Ab‏ 
هت 

شرح العقيدة التدمريةء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك؛ إعداد: عبد الرحمن بن صالح 
السديسء دار التدمرية» AV ٤١١۲ (Yb‏ 

الصحاح في اللغة» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» مراجعة محمد تامر وآخرينء دار 
الحديث» القاهرة. 

صحيح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» إصدار وزاة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» السعودية» AY) EVAL‏ 

. صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) محمد ناصر الدين الألبانيء إشراف: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي؛ EA Fla‏ 1ه 

صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» السعوديةء» AV EY) YL‏ 


(41%) 


أسس الأمن الفكري لدى الصحابة الكرام ... دكتور/ أبوبكر بن سالم شهال 


YA 


۲۹ 


am 


Y) 


YY 


FY 


VE 


Yo 


rama 


YY 
VA 


.۹ 


. عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني» تحقيق: د. ناصر بن 
عبد الرحمن الجديع؛ دار العاصمة؛ الریاض» VENT YL‏ 

. غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: عبد الله الجبوري» 

طبعة العاني» بغداد» ط۱ ۳۹۷١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للحافظ ابن حجر العسقلاني» اعتناء: حسان عبد المنان»› 

بيت الأفكار الدوليةء الأردن ‏ السعوديةء /ا١٠٠م.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني» أبو 

منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» AVY Yh‏ ام. 

الفرق بين النصيحة والتعييرء للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن»› 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي» تحقيق علي حسن علي عبد الحميدء دار عمارء 
عمان» ١5:09 VL‏ ه. 

الفصول في اختصر سيرة الرسول E‏ » الحافظ ابن كثير الدمشقي» تحقيق: عبد الحميد بن 

محمد الدرويش» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» السعودية» aN EYN‏ 

فضائل الصحابة» للإمام deal‏ بن محمد بن «Chia‏ تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة» بیروت»› ط١‏ 60% mal‏ 

. فقه الرد على المخالف» خالد بن عثمان السبت» دار ابن الجوزيء السعودية» ETIL‏ ١ه‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناويء المكتبة 
التجارية الکبری» مصرء ط١اء AVON‏ 

الكامل في التاريخ» je‏ الدين أبو الحسن ابن الأثير الجزري» دار صادرء بيروت» ANTAA‏ 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام» أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن 

بن محمد بن قاسم» وابنه محمد» alle‏ الكتب لطباعة والنشرء الرياض› AN ENY‏ 

المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء AY EY)‏ 


..٠‏ مسند البزار (البحر الزخار)ء للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بالبزارء تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين call‏ وآخرين. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء ط١.‏ 

١‏ . مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
التميمي السمرقندي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغنيء السعوديةء AL‏ 
۲ هه 

١‏ . المصنفء للإمام أبي بكر أبن أبي شيبة العبسي الكوفي» تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز 


أبو حبيب الشثريء دار كنوز إشبيلياء الرياضء السعودية» طاء ٠٤١١‏ ه. 
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مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


. معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار صادرء بيروت» YL‏ 65 ام. 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصبهاني» تحقيق صفوان الداوودي» دار القلمء دمشق» Oh‏ 
a) ۳‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعريء اعتناء: هلموت ريترء دار 
فرانز شتايزء فيسبادن (ألمانيا)» ١5.٠ TL‏ ه. 

مناهج الجدل في القرآن الكريم» للدكتور زاهر بن عواض الألمعي» دار الكتاب العربيء» 
بيروت» ٤۳۳ (fb‏ اه. 


. المنقذ من الضلالء لأبي حامد محمد بن محمد الغزاليء تحقيق: عبد الحليم محمود دار الكتب 


الحديثة» مصر. 
منهج Jal‏ السنة والجماعة في تقييد حرية التعبير عن المعتقدات والآراء الفاسدة تأليف: 
الدكتور سليمان الغصنء كنوز أشبيلياء الریاض»› طاء aN EYA‏ 


. مواقع التواصل الاجتماعي» ضرورة أم إفساد؟ إعداد: ناصر بن عبد الله الهديان» طبع الرئاسة 


العامة للبحوث العلمية والإفتاء» السعودية» BY 5759 AL‏ 

الموطأء للإمام مالك بن أنسء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الموقف الإسلامي من Lal gall‏ د/ إيهاب حفظيء إيتراك للطباعة والنشرء القاهرة طا 
AERA‏ 

الميديا والإلحاد» أحمد حسن» مركز دلائل» الرياض» طاء ETY‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين المبارك بن محمد الجزريء المعروف بان الأثيرء 
تحقيق» د. أحمد بن محمد الخراط» وزارة الشؤون الإسلامية» قطرء طاء BENE‏ 


الصحف والمجلات والدوريات: 
-١‏ أثر شائعات وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية عالجها )WhatsApp‏ أنموذجاً) د. محمد بن 


حسن مشهور gha‏ مجلة الجامعة الإسلامية « للعلوم التربوية والاجتماعية» صفر ٠٤٤١٩‏ ه 
أكتوبر 0٠‏ العدد oY‏ 


au y‏ الكارتون 3 lay Ley‏ ر السلوك العدواني ariel)‏ عند طفل oa Aa dal]‏ الساسي 


کی کک ee‏ ا E EE E‏ و E‏ 
للدراسات الإنسانية والاجتماعية, مجلد )¢ العدد الثاني» AE ۱۷/۱ Y/Y ٠‏ 


۳ سبق» صحيفة إلكترونية» موقعها: www.sabq.org‏ 
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